
جيبـــوتي: أحـــدث قطعـــة في لعبـــة شطرنـــج
ياض وطهران الر
, مارس  | كتبه خالد الأسود

ترجمة وتحرير نون بوست

في مـا يبـدو وكأنـه أخطـر محاولـة للتفـاوض مـا بين الجـانبين منـذ بـدء التحـالف العسـكري السـعودي
بقصف اليمن في مارس الماضي، حضر ممثلون عن المتمردين الحوثيين الشيعة إلى الرياض كجزء من
“محادثات تمهيدية” سرية، وفي حين تشير مصادر الحوثيين إلى تركيز المحادثات على تبادل السجناء،
ــأن الانخــراط بجهــود المفاوضــات يســتحوذ علــى أهميــة حقيقيــة لــدى الائتلاف الــذي تقــوده يبــدو ب
السـعودية ضـد اليمـن في هـذه المرحلـة؛ فـالضغوط الدوليـة تطـرد مـع تزايـد عـدد القتلـى مـن المـدنيين،
خاصة في ظل إلقاء اللوم على الضربات الجوية السعودية في سقوط أغلبية حصيلة الضحايا منذ
ــة وفــاة، ويُضــاف إلى هــذا الضغــط الغضــب بــدء الحملــة، والذيــن بلــغ عــددهم حــوالي  حال
كـثر مـن نصـف سـكان اليمـن البـالغ عـددهم حـوالي . مليـون نسـمة، المضطـرم حـول حقيقـة أن أ
يعــانون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي نتيجــة لســنوات مــن الصراع الــتي ســبقت انــدلاع أحــداث الربيــع
العـربي، ولكـن حـتى في ظـل اشتـداد عـود المفاوضـات ووصولهـا إلى منعطـف حاسـم، يبـدو بـأن صـنّاع
القرار السعوديين يسعون لاكتساب ورقة رابحة جديدة في خضم حرب الوكالة ضد إيران، تتمثل ببناء

قاعدة خارجية في جيبوتي.
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يــاض بــأن الســعوديين ســينضمون لنــادي القــوى المزدحــم الــذي وردت أنبــاء عــن ســفير جيبــوتي في الر
كبر وجود في يستغل الجيب الشرق أفريقي الصغير كنقطة انطلاق؛ حيث تتمتع الولايات المتحدة بأ
كــثر مــن  جنــديًا وعــاملاً في قاعــدة كــامب ليمــونيه، كمــا أن فرنســا جيبــوتي مــن خلال تواجــد أ
واليابان تحتفظان أيضًا بأصول كبيرة في البلاد حيث تعتبرانها كنطقة انطلاق في جهودهما الممارسة
لمكافحــة القرصــنة، أمــا أعظــم انخــراط في جيبــوتي لحظــه المراقبــون الخــارجيون فيتمثــل بــإعلان الصين
مــؤخرًا بأنهــا ســتفتح قاعــدة خاصــة بهــا (أول قاعــدة صــينية في العــالم الخــارجي) في جيبــوتي، بزعــم
مساعــدة بكين للوفــاء بمســؤولياتها في معركــة مكافحــة القرصــنة، ولكــن علــى أرض الواقــع، تبــدو
يـز العنصر العسـكري المهـم في المـشروع محاولـة الصين لتـأمين مـوطئ قـدم لهـا في جيبـوتي كعامـل لتعز
الصيني “حزام واحد، طريق واحد”، حيث تأمل الحكومة الصينية بأنها ستسطيع من خلال قاعدة
ية بين الصين وأفريقيا، جيبوتي أن توفر الحماية لما يقدر بنحو  مليار دولار من التعاملات التجار
وخصوصا الـ مليار دولار التي تعهد الرئيس الصيني بمنحها على شكل قروض وائتمانات ومنح في

ديسمبر الماضي.

مـــن الناحيـــة الإستراتيجيـــة، مـــن الســـهل أن نـــدرك ســـبب الإغـــراء الـــذي تشكلـــه جيبـــوتي بالنســـبة
للسـعوديين؛ فتأسـيس قاعـدة ضمـن الدولـة الـتي تقـع علـى الجـانب الآخـر مـن مضيـق بـاب المنـدب
يدًا من السيطرة على سيوفر للقوات الجوية والبحرية السعودية المزيد من المساحة للمناورة، ومز
يـة في الميـاه المحيطـة بـاليمن، وهـي الميـاه الـتي يُزعـم بـأن إيـران تسـتغلها لـدعم الحـوثيين الملاحـة البحر
وتهريب شحنات النفط عبر وكلائها الشيعة اليمنيين، ومن هذا المنطلق، فإن السيطرة على مضيق
باب المندب لا يؤثر فقط على المملكة العربية السعودية واليمن، بل أيضًا على كامل إمدادات النفط

العالمية، حيث يعبر من هذا الطريق شحنات نفط يبلغ مجموعها  . مليون برميل كل يوم.

في الوقت الذي تطرد فيه المخاوف من تنامي النفوذ الإيراني في اليمن، قوبلت تحركات الحوثيين في
المنطقة المجاورة لمضيق باب المندب بردود قاسية من قوات التحالف؛ فمثلاً، شهدت المعركة التي درات
كتوبر الماضي، دعمًا نشطًا للغاية بين المتمردين والموالين ضمن بلدة ذباب في تعز وجزيرة ميون في أ
مــن قِبــل كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ويُعتقــد بــأن الحــزم
السعودي تجاه هذه الجبهة مرتبط بشكل مباشر مع الاعتقاد السعودي الشائع حول ضعف التزام
يــاض؛ فالتقــارب بين واشنطــن وطهــران أقنــع الملــك ســلمان، علــى مــا يبــدو، إدارة أوبامــا بمصالــح الر

بوجوب تعويل مملكته على رعاية نفسها بنفسها.

بجميـع الأحـوال، تتجـاوز الغايـات المتوخـاة خلـف إقامـة قاعـدة سـعودية دائمـة في شرق أفريقيـا مجـرد
حرب اليمن؛ فحتى لو شهدنا نهاية للصراع مع الحوثيين في المستقبل القريب، وهو تقييم متفائل
يــز الإنجــاز علــى أقــل تقــدير، فــإن وجــود الســعودية علــى أرض أفريقيــة ســيساعدها علــى توطيــد وتعز
الســياسي الــذي حققتــه في وقــت ســابق مــن هــذا العــام؛ فبعــد هجــوم المتظــاهرين الإيــرانيين علــى
البعثــات الدبلوماســية الســعودية في طهــران ومشهــد، وقفــت كلاً مــن الســودان وجيبــوتي والصومــال
علنًا مع الموقف السعودي من خلال قطعهم للعلاقات مع إيران، علمًا بأن هذه الدول كانت تعد
خاضعة للنفوذ الإيراني على أحد الأصعدة على أقل تقدير، فالسودان كانت تتمتع غير مرة بالتدريب
ير الإمدادات المتجهة نحو والدعم الإيراني، في حين سمحت جيبوتي لإيران باستخدام البلاد كقناة لتمر



الحوثيين مقابل الحصول على مساعدات وصفقات تجارية محدودة.

تبدو المزايا التي توفرها القاعدة الأفريقية للرياض واضحة للعيان، ولكن اختيار موقع تلك القاعدة في
أفريقيـا قـد يسـفر عـن مشاكـل خطـيرة في المسـتقبل؛ فعلـى الرغـم مـن كونهـا “جـزيرة اسـتقرار” إذا مـا
قــورنت بجيرانهــا، إلا أن الرئيــس الجيبــوتي، إســماعيل عمــر جيلــة، اضطــر لحكــم البلاد في ظــل حالــة
الطوارئ منذ نوفمبر الماضي، وسيسعى من خلال الانتخابات المقرر عقدها في  أبريل القادم، لاغتنام
ولايــة رابعــة جديــدة لحكــم البلاد، في انتهــاك مبــاشر للوعــود الــتي قطعهــا حــول عــدم الترشــح لمنصــب
الرئاسة مرة أخرى، ناهيك عن أنه وفي ديسمبر الماضي، تفجرت التوترات ما بين الحكومة ومعارضيها
إلى حــوادث عنــف عنــدما هــاجمت قــوات الأمــن تجمعًــا دينيًــا مزهقــة أرواح  شخصًــا، مــن بينهــم

طفلة تبلغ من العمر  سنوات.

الأمــر الأكــثر مــدعاة للقلــق في هــذا الســياق، هــو الاســتعداد الــدائم الــذي أظهرتــه النخبــة الحاكمــة في
يــق الاتفاقيــات والإطاحــة بهــا عــرض الحائــط موليــة ظهورهــا لحلفائهــا المعتــادين؛ فعلــى جيبــوتي لتمز
سبيل المثال، وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني جيبوتي مؤخرًا في نوفمبر  بأنها دولة
“صديقــة وشقيقــة”، وذلــك بعــد حضــوره حفــل تــدشين مبــنى الجمعيــة الوطنيــة الجديــد في جيبــوتي
والـذي تـم تصـميمه مـن قِبـل مهنـدسين معمـاريين إيـرانيين، كمـا ويمكـن اسـتخلاص تقلّـب المواقـف
الجيبوتيــة مــن خلال علاقــة البلاد المشحونــة والمتــوترة مــع الأمــيركيين؛ فإبــان تــدفق الأمــوال الصــينية
يــد مــن الأمــوال مــن بــاراك أوبامــا مــن خلال مضاعفــة الإيجــار للبلاد، اســتغل جيلــة الموقــف لانتزاع المز
المــدفوع لمعســكر ليمــونيه، أمــا علــى الصــعيد الــداخلي، فقــد انقلــب جيلــة علــى حليفــه الســابق، عبــد
يه، مـن خلال اسـتصدار قـرارات بمصـادرة أمـواله بنـاء علـى اتهـامه بالإرهـاب، وهـو اتهـام الرحمـن بـور

أسقطته المحكمة العليا في لندن بعد أن أثبت القضاة بأن جيلة قام بتزوير الأدلة.

إذن، وعلــى الرغــم مــن أن جيبــوتي انضمــت مــؤخرًا وفي الــوقت الراهــن إلى المعســكر الســعودي، إلا أن
ســجل جيلــة يظهــر بوضــوح بأنــه متحفــز للانقلاب علــى حلفــائه مــن خلال تســليط أنظــاره دائمًــا علــى

كثر استقطابًا. فرص أ

انتقال السعودية لمحاذاة سياساتها مع الولايات المتحدة (والصين مؤخرًا) في جيبوتي قد تبدو خطوة
إستراتيجية، ولكن قد يثبت بأن هذه الخطوة هي حلم سعودي خارجي صعب المنال؛ فبصرف النظر
ير الداخلية محمد بن نايف ونائب ونائب ولي عن اليمن، أنفق سلمان ونائباه الرئيسيان، ولي العهد ووز
العهد الأمير محمد بن سلمان، الكثير من الموارد السعودية من خلال التزام المملكة العميق بالحرب في
يا، وبغية كبح جماح إيران في كل جزء من أجزاء المنطقة، وفي الوقت الذي تبقى فيه هذه المغامرة سور
ضمن حدود ميزانية المملكة، قد يضر الانخفاض المستمر في أسعار النفط بالاقتصاد السعودي ويجبر
الرياض على سحب المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل مشاريعها، وبطبيعة الحال، فإن
المـال بحـد ذاتـه لا يكفـي للـدفاع عـن المصالـح السـعودية في المنطقـة، ومـع عـودة انخـراط إيـران ضمـن
المجتمع الدولي جراّء الصفقة النووية، من غير المرجح أن ينحسر الضغط الذي يشعر به آل سعود في

أي وقت من المستقبل المنظور.
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